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A A الخط 
نسخ الرابط

في الربع الأخیر من عام 2013 كانت خطة فصائل الثوار شمالي سوریا بقطع طریق إمداد قوات نظام الأسد باتجاه مدینة حلب
والثكنات العسكریة التي كانت ما تزال تحت سیطرته قد فشلت، مع تمكن الأخیر من احتلال بلدة خناصر في أقصى ریف حلب

الجنوبي، وبدء توجه أرتاله شمالاً باتجاه السفیرة، التي حشدت فیها الفصائل قواتها لإیقاف تقدم قوات النظام وإحباط استراتیجیتها
التي عرفت لاحقاً باسم "دبیب النمل"، حیث كان النظام قد بدأ منذ أواسط العام 2013 هذه الاستراتیجیة بالتوجه من معسكراته في

محافظة حماة وسط سوریا إلى الشمال، بغیة فك الحصار عن منشأة معامل الدفاع جنوب غربي السفیرة بدایة، وانتهاء باستعادة
مدینة حلب إلى سیطرة النظام باحتلال أحیائها الشرقیة التي كان الثوار قد حرروها منذ أواسط العام 2012.

اقرأ أیضاً: والعادیات ضبحاً.. آخر المعارك الاستراتیجیة في حلب

في تلك الفترة لم تكن بعد المواجهة بین فصائل الثوار على اختلافها وبین تنظیم داعش قد بدأت بعد، وكانت بعض الجبهات
-خاصة في شمال سوریا- تشهد حضوراً مشتركاً للتشكیلات جمیعها ضمن غرف عملیات محلیة خاصة بالجبهة التي یقاتلون

علیها، یتم فیها تنسیق جهودهم العسكریة.

أكبر أرتال النظام

یعتبر الرتل العسكري الذي حشدته قوات نظام الأسد برفقة میلیشیا حزب االله اللبناني وبعض مجموعات الشبیحة باتجاه السفیرة
مطلع أكتوبر \ تشرین الأول عام 2013 ضمن ما عرف حینها بعملیة "عاصفة الشمال"، أكبر رتل للنظام یتحرك في مساحات

مكشوفة منذ تحریك جیش النظام قطعه العسكریة في یولیو \ تموز عام 2011 لإنهاء التظاهرات الملیونیة في محافظتي دیر
الزور وحماة، حیث ترافق الرتل بغطاء جوي مكثف كان یدمر القرى والبلدات في طریقه إلى السفیرة برفقة سلاح المدفعیة، ورغم

محاولات المجموعات المحلیة في المنطقة صد الرتل وإیقاف تقدمه في كل قریة تحرك إلیها، إلا أن فرق التسلیح والأعداد حتى

ً ً ً
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كان عاملاً حاسماً لصالح قوات النظام التي تمكنت سریعاً من الوصول إلى مشارف مدینة السفیرة -كبرى مدن ریف حلب
الجنوبي- مطبقة حصارها علیها من 3 اتجاهات، وصابة على أحیائها جحیم نیرانها، الأمر الذي دفع أهلها لمغادرتها مهجرین

كحال سكان القرى والبلدات من خناصر إلیها، والتي كان رتل النظام یسیطر علیها تباعاً.

التنظیم یتمدد شمالي سوریا

آنذاك كان التوتر بین تنظیم داعش من جهة وبین فصائل الثوار في عموم سوریا -وفي الشمال السوري خاصة- من جهة أخرى قد
وصل إلى حالة حرجة، خاصة بعد تكشیر التنظیم عن أنیابه، وتزاید وتیرة مواجهاته ضد فصائل الجیش الحر التي بدأت ضد

مجموعات صغیرة اشتهرت بتجاوزاتها بحق المدنیین في المناطق المحررة، قبل أن یوسعها لتشمل فصائل عسكریة أكبر حجماً
في عدد من المناطق الاستراتیجیة، ربما كان أبرزها لواء عاصفة الشمال الذي ینتسب معظم مقاتلیه إلى مدینة اعزاز على الحدود

السوریة التركیة شمال حلب، والتي تتحكم بواحد من أهم المعابر الحدودیة في سوریا "معبر باب السلامة"، وهذا ربما ما جعل
إنهاء الفصیل والسیطرة على المدینة هدفاً للتنظیم.

بدأت المواجهات بین التنظیم ولواء عاصفة الشمال في سبتمبر \ أیلول عام 2013 وتوقفت بعد تدخل لواء التوحید لفرض تهدئة
في المدینة لم یطل أمدها، حیث خرق التنظیم التهدئة وبسط سیطرته على المدینة ومرافقها في أكتوبر \ تشرین الثاني، كما سبقت

سیطرته على اعزاز تمكنه من السیطرة على مدینتي الرقة والباب شرقي حلب جزئیاً بعد وضع یده على معظم المرافق العامة
فیهما وطرد منافسیها فیهما، وهو ما دفع عدداً من المحللین والناشطین آنذاك للتحذیر من كون التنظیم یحث الخطا لإفراغ جزء
الشریط الشمالي من سوریا (بین رأس العین واعزاز على الحدود السوریة التركیة، ومن الرقة إلى الباب جنوبها) من الفصائل

العسكریة الأخرى لیكون خالصاً له، بحیث تبدأ منه دولته! خاصة مع إعلانه نیته اجتثاث كتائب الفاروق شرقي حلب مع مجموعة
أخرى "بسبب فسادها" على حد تعبیر بیان أصدره التنظیم، والتي كانت تنتشر بشكل أساسي في ریف حلب الشرقي (مدینة منبج

ومحیطها).

خریطة شمال سوریا

والحقیقة أن التنظیم لم یحصر تحركاته في هذه الرقعة شمالي سوریا، فقد تمكن بالفعل من فرض نفوذه في مدینة حلب بشكل
متسارع كان یتجه فیه للسیطرة علیها كلیاً، كما كان ریف إدلب یعج بمقار التنظیم التي تكاثرت فیه حتى لم تبقَ قریة أو بلدة إلا وله

فیها حضور، فضلاً عن تلمیح والیه على إدلب إلى نیة التنظیم السیطرة على الفوج 46 في ریف حلب الغربي، وهو ما یعني أن
التنظیم كان قد وضع نصب عینیه إحكام سیطرته على كامل الشمال السوري المحرر.

معركة السفیرة 

مع تزاید حالة التوتر الناجمة عن تحركات التنظیم في المناطق المحررة، التي لم تقتصر على فصائل الجیش الحر بل شملت
الفصائل الإسلامیة ذات المنهج السلفي وعلى رأسها "أحرار الشام"، وسط غیاب شبه كامل لجبهة النصرة التي انكفأت على نفسها

في الشمال السوري، تعالت الأصوات المنادیة برد حازم على تجاوزات التنظیم، متدرجة من منشورات فردیة على مواقع
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التواصل الاجتماعي إلى بیانات من الأجسام التمثیلیة في الثورة السوریة وعلى رأسها المجلس الإسلامي السوري، والتي بدأت
تغیر في المزاج العام الرافض للاقتتال "الداخلي" عموماً، إلى قبول فكرة ردع التنظیم عسكریاً، خاصة مع تداول مصطلح

"وجوب قتال الفئة الباغیة" بین أوساط المقاتلین في التشكیلات العسكریة على اختلافها.

كان كل هذا یحدث بالتزامن مع تقدم أرتال نظام الأسد إلى مشارف مدینة السفیرة جنوبي حلب، وسط مناشدات من غرفة عملیات
السفیرة والناشطین للفصائل العسكریة بالتوجه إلى المدینة وإیقاف تقدم قوات النظام، وهو ما وجد فیه تنظیم داعش فرصة مناسبة

لتثبیط الأصوات المهاجمة له، وتثبیت حاضنته التي سوّق نفسه لها سابقاً بعبارته "خلوا بیننا وبین النصیریة"، زاجاً بعدد من
مجموعاته في المعركة لتقاتل جنباً إلى جنب مع الفصائل في غرفة عملیات السفیرة.

Watch Video At: https://youtu.be/yadTRkr4H-Q

استمرت المواجهات في السفیرة ما یقارب الشهر، تمكن فیها تنظیم داعش من ضخ عشرات الأخبار والمقاطع المصورة عن
وجوده في السفیرة غامزاً بالتشكیلات العسكریة الأخرى، ومحققاً هدفه باستثارة عاطفة شریحة واسعة من المقاتلین والناشطین

الذین تفاعلوا بنشر دعایته ومطالبة من یهاجمونه بـ "كف أذاهم عن المجاهدین"، وهو ما استثمره التنظیم جیداً في تبریر تحركاته
لاحتلال المحرر.

والحقیقة أن المؤازرات جمیعها التي وصلت السفیرة كانت خجولة ومحدودة الأعداد والتذخیر، حتى بالنسبة للواء التوحید الذي
سجل أكبر مشاركة لفصیل في المعركة، لتتمكن قوات نظام الأسد تحت وابل من الكثافة الناریة العالیة ووسط تخاذل الفصائل

العسكریة من السیطرة على السفیرة مطلع نوفمبر \ تشرین الثاني، ضامنة بذلك خط إمداد لقواتها إلى مطار حلب الدولي ومدینة
حلب، ومقتربة من حصار الثوار في الأحیاء المحررة من مدینة حلب، بعد أن كانوا هم من یحاصرون قوات النظام في المدینة قبل

أشهر..

لكن تلك قصة أخرى.

ورد فراتي

https://youtu.be/yadTRkr4H-Q
https://www.syria.tv/author/117652
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یدخل الاجتیاح الروسي لأوكرانیا أسبوعه الرابع، وسط تصاعد في حدة القصف الذي یستهدف المدن الأوكرانیة الرئیسیة
"كییف وخاركیف وماریوبول وأودیسا" وتحول استراتیجیة الجیش الروسي من حصار المدن وانتظار إفراغها من أهلها

تمهیدا لقصفها وتدمیر البنى التحتیة الأوكرانیة، وسط صمت غربي یكتفي بفرض مزید من العقوبات الاقتصادیة، التي باتت
تهدد الأمن الغذائي العالمي لا سیما في أفریقیا ومنطقة الشرق الأوسط بحسب تصریحات الرئیس الفرنسي، إیمانویل ماكرون،
فالحرب بین أوكرانیا وروسیا، وهما من أكبر منتجي المحاصیل الزراعیة عالمیاً، ستؤدي على الأرجح إلى أزمة غذاء خلال

الأشهر الاثني عشر إلى الثمانیة عشر المقبلة.

وعلى الرغم من تزاید وتیرة القصف الروسي على المدن الأوكرانیة، واستمرار المفاوضات بین الجانبین بشكل مباشر، وتسرب
مزید من الأحادیث حول قرب التوصل إلى حل ووقف إطلاق للنار یكون دائما، لكن تفاصیل الاتفاق الذي یعكف علیه كلا الطرفین

یبدو بحاجة إلى دفعة دبلوماسیة وضمانات سیاسیة من قبل وسیط یعد الأقرب إلى البلدین جغرافیا وسیاسیا وهو تركیا.

فعلى الرغم من المساعدات العسكریة والإنسانیة "المهولة" المقدمة من الولایات المتحدة والغرب لأوكرانیا، لكن كییف ترى أن
هذه العقوبات لن تردع موسكو عن المضي قدما في اجتیاحها لأراضیها، لذلك توجهت إلى عقد مفاوضات مباشرة معها بعیدا عن

تدخل أي دولة في المرحلة الأولى، بعد شعورها بالخذلان الغربي إزاء إمكانیة دعمها في الدفاع عن أراضیها ورفض الناتو إرسال
طائرات سوفییتیة الصنع إلیها أو حتى فرض منطقة حظر طیران جوي ولو في المنطقة الغربیة من البلاد لحمایة تدفق سلاسل

اللاجئین الهاربین من جحیم الموت والقتل.

وزیر الخارجیة الأوكراني دیمترو كولیبا، لم یر بدا من التصریح للمرة الأولى بعد لقائه نظیره التركي في مدینة لفیف أن بلاده
ترید أن تكون تركیا من ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنیة لأوكرانیا في إطار أي اتفاق مع روسیا لإنهاء الحرب، كاشفا عن

تقدیم تركیا المساعدة في بدء محادثات مباشرة بین الرئیسین الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي والروسي فلادیمیر بوتین. في
حین أكد وزیر الخارجیة التركي أنّ أوكرانیا قدّمت عرضاً لاتفاق أمني جماعي یضم الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن،

إضافة إلى تركیا وألمانیا، وأن روسیا لم ترَ أي مانع لذلك.

منذ بدء الحرب الروسیة على أوكرانیا قبل ما یزید على 3 أسابیع، ظلت أنقرة في حالة تنسیق مع الغرب وحلف شمال
الأطلسي، لكنها في الوقت ذاته لم تغامر بالمخاطرة في علاقاتها مع روسیا

أما مكتب الرئیس التركي فأكد أنّه عرض في اتصال هاتفي مع نظیره الروسي فلادیمیر بوتین استضافته هو والرئیس الأوكراني
فولودیمیر زیلینسكي لإجراء محادثات لتحقیق وقف إطلاق نار دائم قد یفضي إلى حلّ طویل الأمد.

منذ بدء الحرب الروسیة على أوكرانیا قبل ما یزید على 3 أسابیع، ظلت أنقرة في حالة تنسیق مع الغرب وحلف شمال الأطلسي،
لكنها في الوقت ذاته لم تغامر بالمخاطرة في علاقاتها مع روسیا، من خلال إبداء أي نوع من الاصطفاف الكامل مع أوكرانیا. كما

طبقت أنقرة اتفاقیة "مونترو" ومنعت المزید من السفن الروسیة من العبور إلى البحر الأسود، لكنها بالمقابل قالت إنها لا تنوي
فرض عقوبات على موسكو، ولن تغلق مجالها الجوي أمام طائراتها. ولعل علاقات أنقرة السیاسیة والاقتصادیة بكل من كییف

وموسكو، ومواقفها المعلنة حتى الآن تمسك بالعصا من المنتصف، وتؤید التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة في أوكرانیا، لا
سیما أن البلد الأكثر تضررا مما یجري حالیا بعد روسیا وأوكرانیا هي تركیا بحكم القرب الجغرافي.

ورغم حضور الصین كوسیط مقترح من قبل الدول الغربیة تحدیدا في محاولة لتوریطها في النزاع السلافي شرقي أوروبا إلا أن
الطرف الذي ترغب موسكو بمنحه وتمكینه من "الرصید" المعنوي والسیاسي لإنجاز مثل هذا الاتفاق، یظل أنقرة، ولنا في الحرب

الأرمنیة الأذربیجانیة الأخیرة وما تم في إقلیم ناغورني قره باغ نموذجا یحتذى، عندما انضمت تركیا إلى باكو في حربها ضد
یریفان، ثم تم إیلاء موسكو مسؤولیة و"رصید" قرار إنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالیة، وهو نموذج یمكن القیاس علیه، في ظل

العلاقات الاستراتیجیة القائمة بین موسكو وأنقرة، وعدم اعتراض كییف على الدور التركي بل والترحیب به تحدیدا.
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